
 باريس – أصدرت منظمة مراســـلون بلا 
حـــدود قائمة ”أبطـــال المعلومـــات“ الذين 
واجهوا مخاطـــر كبيرة لتغطيتهم الأخبار 
الخاصة بتفشـــي جائحة فايروس كورونا 

المستجد.
وتضمنـــت القائمـــة ثلاثـــين صحافيا 
ســـاعدت  إعلاميـــة  ومنافـــذ  وناشـــطا 
شـــجاعتهم ومثابرتهـــم أو قدرتهـــم على 
الابتـــكار فـــي نشـــر معلومـــات موثوقـــة 

وحيوية عن الوباء.
وقالـــت المنظمة في بيـــان إن كل أزمة 
تنتـــج أبطالهـــا، ويوجـــد حـــول العالـــم 
صحافيـــون وناشـــطون ومنافـــذ إعلامية 
تمكنـــت من التغلـــب علـــى الحواجز التي 
تم وضعهـــا لتقييد المعلومـــات منذ بداية 
الوباء. ومـــن خلال تقاريرهم أو عن طريق 
المبـــادرات التـــي احتاجت إلى الشـــجاعة 
والجرأة والتصميم، اســـتطاعوا الوصول 
جـــودة،  وذات  موثوقـــة  معلومـــات  إلـــى 
وســـاعدت على مقاومـــة الرقابة، ومقاومة 
التضليل والشـــائعات التـــي تهدد الصحة 

العامة.
وقال الأمـــين العام لمنظمة مراســـلون 
بـــلا حـــدود كريســـتوف ديلـــوار ”بعض 
الأشـــخاص واجهوا مخاطر كبيرة للإبلاغ 
عن حقيقة الوباء وماتوا بسبب ذلك، بينما 

اختفى آخرون أو سجنوا“.
وأضاف ”تمت ملاحقتهم ومهاجمتهم 
وإهانتهـــم، دفـــع الكثيـــرون ثمنـــا باهظا 
للدفـــاع عـــن الحـــق فـــي الحصـــول على 
المعلومات ولمكافحة الإشـــاعات والتضليل 
التي تفاقـــم عواقب أزمـــة الصحة العامة 
هـــذه. يذكرنا هـــؤلاء الأبطال الجـــدد بأن 
الصحافـــة يمكـــن أن تنقـــذ الأرواح. إنهم 

يستحقون اهتمامنا وإعجابنا“.

ومـــن بـــين أبطـــال المعلومـــات الذين 
أدرجتهم المنظمة على لائحتها، المراســـلة 
وأوضحـــت  شـــهيد.  أنيســـة  الأفغانيـــة 
مراســـلون بلا حـــدود ”علـــى الرغم من أن 
العديـــد مـــن العاملين في وســـائل الإعلام 
الأفغانية قد تعرضـــوا للإصابة بكوفيد – 
19، إلا أن هذه الصحافية الشجاعة لا تزال 

في الخارج تغطي الأخبار كل يوم“.
وأشـــادت في الوقـــت ذاتـــه بالتقارير 
”الشـــجاعة“ التـــي قدمتهـــا شـــهيد خلال 
هجوم دموي على مستشفى في كابول في 

منتصف مايو.
لمحطـــة  كمراســـلة  شـــهيد  وتعمـــل 

التلفزيون المحلية طلوع نيوز.
وفـــي مقابلة هاتفية مـــع وكالة الأنباء 
الألمانيـــة، تحدثـــت شـــهيد عـــن ”الأيـــام 
الصعبـــة“ التي يمـــر بها الأفغان بســـبب 
الفايروس الفتاك ومخاوف عائلتها بشأن 
ســـلامتها عندمـــا تخرج كل يـــوم لتغطية 
الأخبار. وقالت شـــهيد أثنـــاء عودتها من 
مقبـــرة فـــي كابـــول ”أحـــب الصحافة ولا 

أستطيع العيش دونها ولو ليوم واحد“.
وأضافـــت ”المقابـــر ممتلئـــة بضحايا 
فايروس كورونا، في الماضي كان بإمكانك 
أن تشـــاهد العديد من مراسم الدفن عندما 
كان يقـــع قصف كبيـــر، لكـــن الوضع الآن 

مماثل في جميع المقابر“.
جمعتهـــا  التـــي  القائمـــة  وتشـــمل 
مراســـلون بلا حدود شـــخصيات إعلامية 
معروفة وأشـــخاصا آخرين لم يسمع بهم 
الجمهـــور من مختلف أنحـــاء العالم، وما 
يقرب من ثلث هـــؤلاء الأبطال الثلاثين من 
آســـيا، حيث نشأ الوباء، وستة من أوروبا 
وآســـيا الوســـطى، والبعـــض الآخـــر من 

أفريقيا والأميركيتين والشرق الأوسط.

 الربــاط – أطلقت وكالــــة المغرب العربي 
للأنبــــاء فــــي الأكشــــاك الاثنين النســــخة 
اليوميتــــين  جريدتيهــــا  مــــن  المطبوعــــة 
و“اليــــوم  الرقميتــــين “مــــاروك لوجــــور“ 
المغربــــي“، مــــع عــــودة بعــــض الصحــــف 
المغربيــــة للصــــدور ورقيــــا بعــــد التوقف 
بســــبب التدابير الاحترازية لمنع انتشــــار 

كورونا.
وصحيفتـــا “ماروك لوجـــور“ و“اليوم 
مســـتجدات  بمواكبة  تهتمـــان  المغربـــي“ 
الأخبـــار علـــى الصعيد المحلـــي والدولي 
بمحتوى متنـــوع، إضافة إلى أهم الأخبار 
اليوميـــة التـــي تصدرهـــا وكالـــة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء مـــن منشـــورات وصور 

ورسوم بيانية.
وقالـــت الوكالة في تقرير على موقعها 
الإلكتروني، إن الصحيفتين ”تثمنان جزءا 
هامّا مـــن الإنتاج اليومـــي لوكالة المغرب 
العربـــي للأنبـــاء، والذي مـــن دون ذلك ما 
كان ليتـــم تداوله بطريقة مثلى. وســـتجد 
والبورتريهات  والتحقيقات  الربورتاجات 
والمقالات الموقعة داخـــل هذين الإصدارين 
مكانـــة متميزة، وهو ما يصب في مصلحة 

القراء“.
وبدأت الوكالة بطباعة 10 آلاف نسخة 
وخمســـة آلاف من  من ”اليـــوم المغربـــي“ 
“مـــاروك لوجـــور“، لتوزيعها فـــي مختلف 
نقـــاط البيع في المغـــرب. وتصدر صحيفة 
”ماروك لو جور“ رقميـــا منذ أكتوبر 2017، 
فـــي حين بدأ الإصـــدار الرقمـــي لصحيفة 

”اليوم المغربي“ في أبريل 2020.
 وتضـــاف هاتـــين الصحيفتـــين إلـــى 
إصـــدارات أخـــرى لوكالة المغـــرب العربي 
للأنباء يتم توزيعها   في الأكشاك منذ بضع 
سنوات وهي ”دفاتر وكالة المغرب العربي 

الشـــهرية التي  للأنبـــاء“، ومجلـــة ”باب“ 
وصلت للعدد 24 حاليا.

وأعلنت الســـلطات المغربية استئناف 
إصـــدار الصحـــف الورقيـــة فـــي 26 مايو 
الماضي، وذلك بعد شهرين من قرار توقيف 

صدورها جرّاء تفشي فايروس كورونا.
وجاء القرار بعد نحو شهر على إعلان 
الحكومـــة فتـــح بـــاب الدعم للمؤسســـات 
الصحافيـــة والناشـــرة للجرائد والمجلات 
الورقية، في ظل الوضع الاســـتثنائي الذي 

تعيشه البلاد.

لكن قـــرار اســـتئناف طباعة الصحف 
أثار اعتراضات من قبل بعض الناشـــرين، 
فقد عبرت شركات التوزيع عن استعدادها 
لاســـتئناف توزيـــع الصحـــف، وقالت في 
رســـالة وجهتها لمدراء النشر إنها ستقوم 
بالتوزيع في بعض المناطق بشكل تدريجي 
حيث ســـتكتفي بالتوزيع على 65 في المئة 

من الأكشاك في إطار تجريبي.
وهـــو الأمر الـــذي رفضه مدراء نشـــر 
العديد من الصحف، بسبب صعوبة اقتناء 
الصحـــف فـــي مناطـــق لا تزال مشـــمولة 

بالحجر الصحي.
لومتـــان  مثـــل  صحـــف  واســـتأنفت 
والصباح وليكونومســـت الإصـــدار بداية 

يونيو الحالي.
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 بالاستقلال والموضوعية اكتسبت هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“، منذ 
تأسيســـها عام 1922، مصداقية تاريخية. 
وبهـــذه القيـــم المهنية مدّت الجســـور إلى 
الجمهـــور، وأصبحـــت أقـــوى مؤسســـة 
إعلاميـــة في العالم، وتتمتع بأكبر شـــبكة 
من المراســـلين والمكاتـــب، وتمارس دورها 
رؤســـاء  وتتحـــدى  بامتيـــاز،  الإعلامـــي 
حكومـــات بريطانيـــا حتـــى فـــي أزمنـــة 
الحروب، قبـــل إهدار هذا الرصيد، وميلها 
في الســـنوات الأخيرة إلى أن تكون صوتا 

للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.
هو تحوّل درامي في سياسات مؤسسة 
رائدة كان الظن بها، منذ تابع العرب ”هنا 
لندن“ باللغـــة بالعربية عام 1938، أنها ”لا 

تنطق عن الهوى“.

فـــي كتابـــه ”بي.بي.ســـي علـــى كـــف 
يرصـــد الكاتب الإعلامي المصري  عفريت“ 
منير مطاوع، المقيم في لندن منذ عام 1980، 
محطـــات مهمـــة لأعرق هيئـــة إعلامية في 
العالم، وهي تصـــل حاليا إلى 308 ملايين 
شخص حول العالم، ونشأت تلك الثقة من 
الصدق المهني، وهو عنوان هذه المؤسسة 
الأهليـــة، المســـتقلة عـــن أجهـــزة الدولـــة 

والحكومة والأحزاب، وتعتمد في مواردها 
على اشتراكات سنوية يسددها الملايين من 
المستمعين والمشـــاهدين، وتبلغ حاليا 145 
جنيها إســـترلينيا ســـنويا، للبيت الواحد 
في بريطانيا. واســـتنادا إلى اســـتقلالها 
سياســـاتها  ”بي.بي.ســـي“  تضع  المـــادي 
التحريرية، ولا تخضع لأي قوى سياســـية 
أو اقتصاديـــة، ولها مجلـــس أمناء يعتمد 
البرلمان تشـــكيله، ويقـــرّه رئيس الحكومة 
”كإجـــراء شـــكلي، حيـــث ليـــس لرئيـــس 
الحكومـــة أي نفوذ على الهيئـــة“. وتثبت 
التجربـــة أن معظـــم رؤســـاء الحكومـــات 
خاضوا صراعا يبلغ أحيانا درجة الصدام 

مع ”بي.بي.سي“.
هارولـــد ويلســـون وضع مشـــروعات 
قوانـــين تؤدي إلى ســـيطرة الحكومة على 
”بي.بي.ســـي“، ولم يوافق عليها البرلمان. 
وفـــي العـــدوان الأميركـــي الـــذي انتهـــى 
باحتـــلال العراق عـــام 2003، خاضت ”بي.
بي.ســـي“ معركـــة ضـــد رئيـــس الـــوزراء 
توني بليـــر، وكذبت ادعاءاته التي ســـوّغ 
بها جـــورج بوش الرئيـــس الأميركي غزو 
العـــراق، ووجهت الهيئة إلـــى بلير اتهاما 
بتضليـــل الرأي العـــام، والتبعيـــة لإدارة 
بوش. وأثنـــاء الحرب على الأرجنتين، عام 
1982 بســـبب النـــزاع على جـــزر فوكلاند، 
شـــنت رئيســـة الوزراء مارغريت تاتشـــر 
حربا موازية على ”بي.بي.سي“؛ ”لأنها لم 
تســـاند الحكومة بصـــورة مطلقة.. وكانت 

للهيئة الإعلامية الشهيرة رؤية مختلفة“.
أما الموقف الأكثر صلابة وشـــهرة ففي 
الفرنسي –  العدوان الثلاثي (البريطاني – 
الإسرائيلي) على مصر عام 1956، ردا على 
تأميم جمال عبدالناصر لقناة الســـويس. 
وكان الـــرأي العـــام البريطاني منقســـما، 
ولا يتفق مـــع رئيس الوزراء أنطوني إيدن 
في حملته المحمومـــة على مصر، وأصرت 
”بي.بي.ســـي“ الأم علـــى المعاييـــر المهنية، 
”وقاومـــت محـــاولات إيدن للضغـــط على 
قرارها واســـتمالتها لسياسته بدعوى أن 
الـــروح الوطنيـــة تتطلب ذلـــك“، ورفضت 

الترويج لقرار الحرب.
 وفـــي ذلـــك الوقـــت، زار لنـــدن رئيس 
وزراء أســـتراليا روبـــرت منزيس، حليف 
حكومـــة المحافظين، للمشـــاركة في مؤتمر 
عن مســـتقبل قناة الســـويس، وأبلغ مكتب 
إيدن ”بي.بي.سي“ بوجود منزيس؛ لإجراء 
مقابلـــة معه. وجـــاء الرد ”المـــؤدب“، ”لا.. 
شـــكرا“. واتصل مســـؤول الصحافة لدى 
الحكومة برئيســـة ”بي.بي.ســـي“ جرايس 
جولـــدي، مســـتنكرا رفض التســـجيل مع 
اســـتقلالية  بتحطيـــم  وتوعـــد  منزيـــس، 

الهيئـــة. وأمر إيـــدن وزير ماليتـــه بإعداد 
خطـــة لاســـتيلاء الحكومـــة علـــى الهيئة 
فشـــل،  العـــدوان  ولكـــن  وإخضاعهـــا، 

وانتصرت ”بي.بي.سي“.
ولكـــن الإذاعـــة العربية، ”هنـــا لندن“، 
”الممولـــة مـــن الحكومة مباشـــرة خضعت 
لتوجهـــات الحكومـــة“، وأدى ذلـــك إلـــى 
احتجـــاج عـــدد مـــن الإذاعيـــين المصريين 
”بي.بي.ســـي“،  فـــي  العاملـــين  والعـــرب 
وقدموا اســـتقالاتهم، ومنهم حسين أحمد 
أمين الذي صار ســـفيرا لمصر في الجزائر، 
ومحمود مرســـي الـــذي انتقل من الإخراج 
الإذاعـــي إلى الســـينما، وأصبـــح من أبرز 

الممثلين في تاريخ السينما المصرية.

التناول المهنـــي المتباين تجاه الموقف 
السياسي نفســـه يشير إلى أن ”هنا لندن“ 
محكومة بسياســـات الحكومـــة، ولا تتوفر 
لهـــا حرية ”بي.بي.ســـي“ الأم، وكأن هناك 
أكثـــر من هدف لهيئة الإذاعـــة البريطانية، 
فأداؤها مســـتقل في توجهها بلغة بلادها 
إلى جمهـــور يمولها، ولكـــن هذا الخطاب 

الإنجليزي يختلف عن خطابها العربي.
ويســـجل منير مطـــاوع أن ”سياســـة 
التحريـــر في الهيئـــة الأم كانت تحكم عمل 
المحطات الموجهة إلى العرب وغيرهم“، وأن 
الأم والعربية  العلاقة بـــين ”بي.بي.ســـي“ 
فيها شـــيء من التعقيد والتركيب، فإنشاء 
36 إذاعة موجهة منهـــا العربية، عام 1938 
كأدوات اســـتعمارية، كان مشروعا أوكلت 
وزارة المســـتعمرات مهام تنفيذه إلى هيئة 
الإذاعة البريطانية ”المستقلة“ التي أنشئت 
قبـــل 16 عامـــا، ولديهـــا كـــوادر وخبرات 
جاهـــزة، ”وكان تمويـــل الإذاعـــة العربية 
ومـــا تلاها من إذاعات بلغات أجنبية يأتي 
مـــن وزارة المســـتعمرات“، وبعد إلغاء تلك 

الوزارة تتولى التمويل وزارة الخارجية.
 ويخلص المؤلف إلى أن سياســـة ”هنا 
العربية تحكمها ”سياســـة الدولة“،  لندن“ 
وانعكـــس ذلك على برامجها في التلفزيون 
تغطيتهـــا  فبعـــد  والإنترنـــت،  والإذاعـــة 
الموضوعية والنزيهة لثورة 25 يناير 2011، 
تقوم بدور ”تحريفي.. ومتعصب ومتحزب 
لصالـــح الإخـــوان المســـلمين وضـــد ثورة 
الشـــعب المصري في 30 يونيو 2013“، فما 

تفسير ذلك السلوك المثير للشكوك؟
يجيب بأن المشـــكلة معقـــدة، وتتداخل 
فيها عـــدة أســـباب منهـــا ضائقـــة مالية 
حكومـــة  وإصـــرار  الهيئـــة،  تواجههـــا 
المحافظـــين الحالية ”على فـــرض نفوذها 
على الهيئـــة ككل، مع أنها هيئة مســـتقلة 

عـــن الحكومـــة تمامـــا، وعلـــى الخدمـــة 
العربية على وجه الخصوص“، وأدى ذلك 
إلـــى رحيل عدد مـــن القيـــادات والكوادر، 
وتوظيف عناصر محـــدودة الكفاءة عملت 
في ظل حكومة ديفيد كاميرون، وقد فرضت 
إجراءات تقشفية، وواجهت مأزقا بعد عزل 
الرئيس الإخواني محمد مرســـي في 2013، 
واضطرت إلى إعـــلان ترحيبها بما جرى، 
وأنه كان استجابة ”لإرادة شعبية عارمة“.

وعربيـــة  دوليـــة  ضغـــوط  ونتيجـــة 
أعلنـــت الحكومة عام 2014، تشـــكيل لجنة 
”مستقلة“ للتحقيق في علاقة إخوان لندن، 
وهـــم قيـــادات التنظيم الدولـــي للجماعة، 
بالأنشطة الإرهابية، وإذا ما كانت الجماعة 

تشكل خطرا على أمن بريطانيا.
وفي ديســـمبر 2015 خلصـــت مراجعة 
الحكومـــة إلـــى أن الانتمـــاء للجماعة، أو 
الارتباط بها، مؤشر محتمل ”على التطرف، 
لكن ينبغـــي ألا تحُظـــر الجماعـــة“. وقال 
كاميرون في بيان مصاحب للتقرير ”هناك 
قطاعـــات من الإخوان المســـلمين لها علاقة 
مبهمة إبهاما شـــديدا مع التطرف المشوب 
بالعنف. أصبحت الجماعة، كفكر وكشبكة، 
نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن 
انخرطوا في العنـــف والإرهاب… الجماعة 

مبهمة عن عمد ومتكتمة بحكم العادة“.
ويعجب المؤلف لاســـتمرار شبكة ”بي.
العربيـــة، الإذاعـــة والتلفزيون  بي.ســـي“ 
والأونلاين، في استضافة عناصر إخوانية 
فـــي بريطانيـــا وتركيـــا، للتعليـــق علـــى 
السياســـة المصرية، في حين ”لا تسمح فيه 
لشـــخصيات من خارج الإخوان المسلمين“ 
بالمشـــاركة والتعليق وإيضـــاح الحقائق، 

”بدلا من الأكاذيب التي تروجها“.
وبعيدا عـــن العنوان الفرعـــي الزاعق 
للكتـــاب، فإن المؤلف يتوقـــف أمام ”الورقة 
البيضـــاء“، التـــي تقدم بها وزيـــر الإعلام 
البرلمـــان،  إلـــى  والرياضـــة  والثقافـــة 
كمقترحـــات حكومية لوضعهـــا في ميثاق 
جديـــد يراعى العمل به اعتبـــارا من يناير 
رفضت  2017، ولكـــن قيادة ”بي.بي.ســـي“ 
الاقتراحات، وتمسكت بضرورة الاستقلال 
التام عن الحكومة. إلا أن الجدل مســـتمر، 
وتعـــززه وقائـــع منهـــا اســـتقالة المذيعة 
الســـورية ديما عزالدين مـــن قناة ”بي بي 
ســـي عربي“، ”بســـبب تحريف وقائع“ عن 

صيغتها الحقيقية في سوريا.
يحمـــل المســـتقبل تهديـــدا لاســـتقلال 
الهيئة، إذ تسعى الحكومة إلى تعيين رئيس 
مجلس الإدارة ونائبه وأربعة من المديرين 
غير التنفيذيين وهو نصف أعضاء مجلس 
الإدارة الجديـــد، كما تضغط لإلغاء مجلس 
أمناء الهيئة، الذي يضع سياساتها العامة 
ويشـــرف على عملها ويراقب مدى الالتزام 
بالميثاق الملكي، وتشكيل مجلس جديد. أما 
ضعف الميزانية فيـــؤدي تلقائيا إلى تدني 
الأجور، والاستغناء عن الكفاءات، وتراجع 
الأداء المهنـــى، فأي مســـتقبل ينتظر ”بي.

بي.سي“؟

{بي.بي.سي} من الاستقلال 

إلى التبعية والأخونة
حكومة المحافظين تصر على فرض نفوذها على الخدمة العربية للهيئة

خاضت ”بي.بي.سي“ طوال عقود معارك مع الحكومات البريطانية المتعاقبة 
لتحافظ على استقلاليتها، لكن الخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية تثير 
جدلا واســــــعا بشأن سياستها التحريرية المنحازة للإخوان، وهو ما يفسر 
تعقيداته الكاتب الإعلامي المصري منير مطاوع في كتابه ”بي.بي.سي على 

كف عفريت“.

مراسلون بلا حدود تصدر 

قائمة أبطال المعلومات 

في مواجهة الوباء

وكالة المغرب تبدأ الإصدار 

الورقي لصحفها الرقمية

المستقبل يحمل تهديدا لاستقلالية بي.بي.سي

إضافة للصحف المغربية

سعد القرش

ري

روائي مصري

سياسة محطة {هنا لندن} 

العربية تحكمها سياسة 

الدولة، وانعكس ذلك 

على برامجها في التلفزيون 

والإذاعة والإنترنت

@

مدراء نشر رفضوا استئناف 

الصدور بسبب صعوبة 

اقتناء الصحف في مناطق 

لا تزال مشمولة بالحجر 

الصحي

أداء هيئة الإذاعة 

البريطانية مستقل في 

توجهها بلغة بلادها إلى 

جمهور يمولها ولكنه 

يختلف عن خطابها العربي
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